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اللاجئون التَّامِليُّون السريلانكيُّون في الهند: أيعودون أم يندمجون؟
أمايا فالكارسِل سِلفيلا

ون فيها بقاءَهم في الهند أو عودتهم  ا يُقرُّ عند اللاجئين التَّامِليِّين، تُؤثِّر مراعاة الاستدامة في قراراتهم التي إمَّ
إلى سريلانكا. ولا بدَّ أن تصوغَ آراؤهم وما يتطلَّعون إليه التخطيطَ للاندماج والإعادة إلى البلد الأصلي.

نادو  تاميل  ولاية  إلى  السريلانكيُّون  التَّامِليُّون  اللاجئون  وصل 
 30 قبل  إليها  وصل  مَن  فمنهم  مختلفة.  أوقات  في  الهند  جنوبيَّ 
عاماً، ومنهم مَن وصل إليها في ذروة الحرب الأهلية السريلانكيَّة 
ويعيش  والعشرين.  الواحد  القرن  من  الأول  العقد  منتصف  في 
اليومَ أكثر 62 ألفَ لاجئٍ تامِليٍّ في 107 من المخيَّمات المنتشرة في 
جميع أنحاء تاميل نادو، ولا يعيش خارج المخيَّمات إلا 37 ألفَ 
لاجئٍ. ومع أنَّه يحقُّ للاجئين الحصول على تأشيرات إقامةٍ وتصاريح 
مود  الصُّ إلى  طويلةً  مدةً  المخيَّمات  في  العيش  ي  يُــؤدِّ لا  عمل، 
والتمكين، ويرى هؤلاء اللاجئون أنَّهم في مأزقٍ لا يبان لهم مدخله 
وليسوا  الهند،  إلى  ولا  إلى سريلانكا  منتمون  فلا هم  ولا مخرجه، 
مستطيعين تركيز اهتمامهم في عيشهم. ويرغب اللاجئون التَّامِليُّون 
-ولا سيَّما الشباب- في أن ينفصلوا من صفة ‘اللاجئ’، إذ يرون أنَّ 

نُ عَيْشَهم وعَيْشَ أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. ذلك سيُحسِّ

الهند خياران مستدامان طويلا  التَّامِليِّين في  اليومَ للاجئين  والُمتاحُ 
إعادة  وليست  المحلي.  الاندماج  أو  بلدهم  إلى  العودة  الأمــد: 
السامية للأمم  أنَّ المفوضية  انقطعت، فالظاهر  إذ  التوطين خياراً 
ي غير جماعات من اللاجئين، الذين  تُبدِّ المتحدة لشؤون اللاجئين 
في  البقاء  في  اللاجئين  بعض  ويرغب  أشد.  الحماية  إلى  احتياجهم 
عن  غيرهم   ُ ويُعبِّ هناك،  الجنسية  على  الحصول  ليحاولوا  الهند، 
ن الظروف  رغبةٍ في العودة إلى سريلانكا، ولكنْ ليس قبل أن تتحسَّ
فيها. وفي سريلانكا، أصْلُ الانقسام والاستياء بين الطائفتين العرقيَّتين 
الرئيسَتيْ هو التمييز، وما تزال بعضٌ من هذه الأفعال والأعمال 
التمييزية شائعةً. ويعبِّ اللاجئون التَّامِليُّون عن حَيْتهم وخوفهم 
والشعور  أراضيهم،  إلى  والوصول  الرزق،  كسب  على  قدرتهم  في 

بالأمان، إنْ هم عادوا إلى سريلانكا. 

ومنذ عام 2014، في ظلِّ غياب اتفاق ثلاثيِّ بين المفوضية السامية 
والحكومة  الهندية  والحكومة  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية   ُ تُيسِّ السريلانكية، 
اللاجئين -ولكنْ لا تحضُّ حضاً نشطاً- العودةَ الطوعية للاجئين من 
تاميل نادو إلى سريلانكا.1 ولكنَّ قرارَ العودة أو البقاء معتمدٌ على 

عددٍ من العوامل.

العودة  قــرارات  تكون  أن  من  بدَّ  لا  المعلومات:  على  الحصول 
إعلامَ  الهندية  الحكومة  اليومَ  وتجتنب  جيِّد.  علمٍ  عن  صادرةً 

اللاجئين بالحال في سريلانكا. وفي أثناء ذلك، نشرت بعض المنظمات 
لها  لأغراضٍ  وذلك  فيها،  التفاؤل  مفرطاً  معلوماتٍ  السريلانكيَّة 
سياسيةٍ. وقد يرد أصحُّ المعلومات على اللاجئين من عند أقاربهم 
“بيننا  قائلًا:  ذلك  اللاجئين  أحد  بقوا في سريلانكا. ووصف  الذين 
عُدْ،  ابني  يقول لي  نازحون داخلياً.  اتِّصالٌ، وبعضهم  أقاربنا  وبين 

ولكن ليس الآن، بل بعد مرور بعضٍ من الوقت.”2

وهناك أيضاً ندرةٌ في البحوث الموثوق بها الدائرةِ حول ما يتطلَّع 
سبيل  فعلى  اختلافهم.  على  المخيَّمات  في  المقيمون  الناس  إليه 
عمال  أحفاد  -أي  المزارع  بتامِليِّي  ى  يسمَّ من  أنَّ  يُعتقَدُ  المثال، 
أنْ  يرجح  سريلانكا-  في  الوسطى  التلال  مناطق  في  الشاي  مزارع 
يرغبوا في البقاء في الهند، ولكنَّ هذا الأمر محتاجٌ إلى مزيدِ بحث. 
روا في  ومن شأن دراسةٍ استقصائيَّةٍ في مختلف السكان، الذين هُجِّ
أقوات مختلفة، إلى جانب مزيدٍ من المشاورة مع قادةِ اللاجئين في 
فَهْمَ الباحثين في ما تتطلَّع إليه وتَنْويهِ هذه  عَ  المخيَّمات، أن تُوسِّ

الجماعات المختلفة. 

عودة الأمتعة: الإعادة التي تُتِيحُها اليومَ المفوضية السامية للأمم 
لكلِّ  وتسمح   ، الجوِّ طريق  عن  هي  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة 
مسافر أن يحمل من المتاع 60 كيلوغراماً. وهذا عند بعض اللاجئين 
سببٌ قائمٌ بنفسه للامتناع عن العودة، إذ جمعوا كثيراً من الأمتعة 
في  سفينةٌ،  للاجئين  أُتُيحَت  فإن  المنفى.  في  سنواتٍ  قضائهم  بعد 
ون للعودة إلى  ضِمْن الإعادة، تحمل أمتعتهم، فكثيٌر منهم مستعدُّ

سريلانكا. 

الوصول إلى الأرض: يجد بعض اللاجئون عند عودتهم أنَّ أرضهم 
وجنود  السريلانكيَّة  الحكومة  أفراد  ومنهم  آخرون،  احتلها  قد 
يجاهد  حيث  مولايتيفو،  في  الحال  هي  كما   ، السريلانكيِّ الجيش 
القوات  من  أراضيهم  لردِّ  داخلياً  والنَّازحون  الهند  من  العائدون 

ا في عام 2017 ثلاثةَ أشهرٍ على هذا الاحتلال.  المسلحة، واحتجوُّ

الذيـن دخلـوا في  اللاجئـون  المعيشـة: وروى  إلى سـبل  الوصـول 
برامـج تدريـبٍ عىل المهـارات المهنيـة في أثناء تهجيرهـم، كيف أنَّ 
ذلـك أعانهـم عىل أن يصريوا معتمديـن عىل أنفسـهم، جريئني، 
واثقني بأنفسـهم، متعاونني، وأشـار بعضهم إلى أنَّ هـذا التدريب 
يبعثهـم عىل مسـاعدة الآخريـن. وقالـت كثريات مـن النسـاء إنَّ 
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تفرضـه  مامَّ  التخلُّـص  مـن  نهـنَّ  مكَّ المهـارات  عىل  التدريـب 
ُ امرأةٌ  ـعِ أنَّ مكان النِّسـاء المنزل. وتُبنيِّ الثقافـة عليهـنَّ مـن توقُّ

كيـف أنَّهـا كرست قَيْـدَ هـذا العُـرفِْ قائِلـةً:

ـةً مـن جـارٍ وفتحـت متجـراً صغيراً  “لقـد اقترضـت 200 روبيَّ
بأربعـةِ أكـوابٍ وكتلـةٍ مـن حجـرٍ جعلتهـا طاولـةً. وكسـبت في 
بْـحَ إلى الاسـتثمار.  أُعِيـدُ الرِّ ـةٍ، فأخـذت  يـومٍ واحـدٍ 400 روبيَّ
م،  انٌ أبيـع فيه المواد الغذائيـة في مَدْخَل المخيِّ وعنـدي اليـومَ دُكَّ
اني هـو أن أكـون  ـةٍ. وأشـدُّ مـا يتحـدَّ تبلـغ قيمتـه 80 ألـفَ روبيَّ

ةً وأنْ يُقْبـلَ ذلـك عنـد العمـوم.” امـرأةً مسـتقلَّ

العـودة،  في  منـه  يخافـون  مـا  يخفـون  لا  اللاجئني  أنَّ  عىل 
مـع انعـدام احتامل أن يكسـبوا رزق معيشـتهم هنـاك. فقـد 
رهـم عائـدون آخـرون مـن أنَّهم إن لم يكن لديهـم رأس مالٍ  حذَّ
لـوا  ، يَحْسُـنُ بهـم أنْ يؤجِّ كافٍ وقـدرةٌ عىل بَـدْءٍ عمـلٍ تجـاريٍّ

عودتهـم. 

الوصـول إلى التعليـم: وهـمٌّ آخر، هـو حَيْةُ اللاجئني في احتمال 
وصـول أطفالهـم إلى التعليـم في المسـتقبل. فعىل سـبيل المثال، 
يرغـب اللاجئـون في أن يُتِـمَّ أطفالهـم تعليمهـم في الهنـد، لأنَّ 
متاحـةٍ  غري  العـالي في سريلانـكا  التعليـم  إلى  الوصـول  فُـرصََ 

للتَّامِليِّني في الأكرث. ففـي شامليِّ سريلانكا ثالث جامعاتٍ، هي 
بعيـدةٌ عـن مسـاكن كثري مـن العائديـن، وإذ قـد قبلـت هـذه 
ـنهاليِّين السريلانكيِّين، يواجـه التَّامِليُّون  الجامعـات كثيراً من السِّ
التمييـز العرقـي. وليـس مـن التَّامِليِّني العائديـن، مَنْ يسـتطيع 
المعاهـد  طريـق  مـن  العـالي  التعليـم  في  أطفالـه  يدخـل  أن 

الخاصـة، إلا الـذي يَـردُِ عليـه دَعْـمٌ مـن خـارج البلـد. 

الأمـن ورصد ظروف السالمة: وفقـاً للمفوضية السـامية للأمم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئني، ينبغـي أن يكـون لـكلِّ لاجـئٍ يعود 
ةِ، وكذلـك مـن يعـود تلقائيـاً، ولكـنْ  مـن خاللِ الإعـادةِ الُميرسَّ
ل في المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين،  يتسـجَّ
سـنةٌ تُرصَـدُ فيهـا حمايتـه.3 ولكـن عىل الرغـم من ذلـك، خاف 
اللاجئـون العائـدون -ولا سـيمَّ الذيـن فـرُّوا مـن الفظائـع في 
نهايـة الحـرب عـامَ 2009- عىل سالمتهم، ومـن ذلـك، الخوف 

مـن أن يُظَـنَّ أنَّ لهـم صلـة بجماعـة نمـور التاميل. 

التوصيات
كثريةٌ هـي التفاصيـل الدقيقـة التـي لا بـدَّ مـن مراعاتها، سـواءٌ 
كان ذلـك في خطـة إعـادة اللاجئني أو خطـة الاندمـاج. وليك 
تُفْهـمَ هـذه التفاصيـل، يجـب على الجهـات الفاعلـة المعنيَّة أن 
تسـتمع مـن كثبٍ إلى آمـال اللاجئين، ومخاوفهـم، وما يتطلَّعون 

فُ قطعةَ الأرضِ التي منحتها إياها الحكومة عند عودتها. عائدةٌ تامِليَّةٌ سريلانكيَّةٌ، تُنظِّ
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إليـه، وهـذا مِنْ ثَمَّ إلى جانب المعايير الدوليـة التي تحكم العودةَ، 
يمكـن أن يسـاعد عىل وضع إطـارِ اسـتجابةٍ ومبـادئٍ للعمل. وإن 
لم يكـن ذلـك، فلـن يسـتطيع اللاجئـون العودةَ عـودةً آمنـةً تُصَان 
ـصُ التوصيـات الآتيـة بعض الأعامل التي من  فيهـا الكرامـة. وتلخِّ

م آنفاً. شـأنها أن تُسْـهِمَ في مـا تقـدَّ

ينبغـي للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني أن 
تنـزل منزلـة المستشـار للحكومـة الهنديـة لتسـاعدها عىل صَـوْغِ 
خطـةٍ إسرتاتيجيَّةٍ لمنَْـحِ الجنسـيَّة للاجئين الذين يرغبـون في البقاء 
سـيَّما  ولا  اللاجئني،  مـن  كثرٌي  يرغـب  إذ  الهنـد.  في  والاندمـاج 
لاجئـي المـزارع، في أن يصبحـوا مواطنني مـن مواطنـي الهنـد لئَِالَّ 
يصبحـوا عديمـي الجنسـية. فـإن مُنِحَتِ الجنسـيَّةُ، يمكـن أن تغلق 
الحكومـة المركزيـة وحكومـة الدولـة مخيَّامت اللاجئني في تاميـل 
نـادو، فتتيـح لهم اختصـار 17 مليـونَ دولارٍ أمريكيٍّ مـن النفقات، 
إنشـاء  اللاجئني عىل  اسـتثماره في مسـاعدة  مبلـغ يمكـن  وهـو 
أعاملٍ تجاريـة صغرية لتيسري اندماجهـم، ويمكـن أن تُفِيـدَ هذه 

المخططـات التنمويـة أيضـاً المجتمعـات المحليـة الهنديـة.

اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة  وينبغـي 
غري  والمنظامت  السريلانكيَّـة  الحكومـة  مـع  بالتعـاون  أيضـاً، 
لُ عليهـا، تُعالـِجُ  الحكوميـة، أن تضـع خطـةَ إعـادةٍ للاجئني يُعـوَّ
 ُ الأمـن الجسامنيَّ والوصـول إلى الأراضي وسُـبُلِ المعيشـة، وتُيرسِّ
إعـادة الإدمـاج في التعليـم واسـتمراره )ومن ذلـك التعليم العالي(. 
الرسـمي  والتصديـق  الت  بالمؤهِّ الاعرتاف  عىل  ذلـك  ويشـتمل 
للمعلِّمني والطالب الـذي تعلَّمـوا في الهنـد. ولا بـدَّ مـن زيـادة 
فـرص التدريـب عىل المهـارات للشـباب، وفيهـم الأولاد. ويحتـاج 
اللاجئـون الشـباب إلى معلومـاتٍ في فـرص العمـل في سريلانـكا، 
ولا بـدَّ مـن إعـادة توجيـه برامـج التدريـب عىل المهـارات، مـن 
المهـارات التقليديَّـة إلى بنـاء الأهليَّـة في مجـال الحوسـبة والصحـة 
والتعليـم وقطاعـات أخـرى مـن هـذا القبيـل. وينبغـي مسـاعدة 
اللاجئني الذيـن ينـوون العـودةَ عىل تحديـد الأماكـن التـي يمكن 

أن يصلـوا فيهـا إلى فـرص تدريـبٍ جيِّـدٍ في سريلانـكا. 

وينبغـي دمـج الحاجـة إلى المصالحة في كلٍّ البرامج والأنشـطة التي 
يُقَـامُ بهـا في سريلانـكا، وذلـك عن طريـق التعليم من أجل السالم 
في الأماكـن الرسـمية وغري الرسـمية. ويمكـن أن تبنـي المنظامت 
المحليـة والـدولي، بالتعـاون مـع رجـال الديـن وقـادة المجتمعـات 
جماعتـي  بني  المصالحـة  إنجـاحِ  عىل  وتعمـل  الثقـةَ  المحليَّـة، 
ـنهاليِّين، وبني العائدين والمجتمعـات المضيفة أيضاً.  التامِليِّني والسِّ
مَ مسـألةُ ملكيَّـة الأراضي عىل غيرهـا مـن  وينبغـي أيضـاً أنْ تُقـدَّ
المسـائل. ولا بـدَّ مـن أن تُقْنِـعَ هيئـة مـن الهيئات الفـوق الوطنية 
-التـي يجتمـع فيهـا المانحـون وهيئـات الأمـم المتحـدة- الحكومة 

السريلانكيَّـة أن تَـرُدَّ الأراضي لأصحابها العائديـن، وذلك لتجنُّب ما 
رٍ ونـزاعٍ.4 يمكـن أن يقـع مـن توتُّ

ـنت، ولكـنْ  لا شـكَّ أنَّ الحالـة الأمنيـة للتَّامِليِّني في سريلانـكا تحسَّ
ينبغـي للحكومـة الهنديـة والحكومـات المانحـة حـثُّ الحكومـة 
السريلانكيَّـة عىل مزيـدٍ مـن تحسني الظـروف الأمنيـة وتقليـل 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة  وينبغـي  الواقـعِ.  التمييـز 
لشـؤون اللاجئني رصَْـدُ حماية العائديـن رصَْداً منتظاًم، ومن ذلك 
وصولهـم إلى الأراضي وسُـبُلِ المعيشـة، التـي إن لم تُعالـَج، يمكن أن 
ـرٍ، عىل الرغـم مـن أنهـا يمكـن أن تكون أساسـاً  تكـونَ مصـدرَ توتُّ
لحـلٍّ حقيقـيٍّ ومسـتدام. وينبغـي لهـا أيضـاً أنْ تَضْمَـنُ للعائديـن 
قـانِ حين يصلون  احرتام حقوقهـم، وأنَّ الأمان وعـدم التمييز مُحقَّ

إلى الخدمـات الاجتماعيـة. 

فـإن جُعِـلَ التنسـيق أولويَّـةً، ووُضِعَـت وجهـات النظـر المتعـددة 
عِيْشَـتِهم  تحسني  اللاجئـون  فسيسـتطيع  الحسـبان،  في  هـذه 

وعِيْشَـةِ أُسَهِـم، سـواءٌ اختـاروا البقـاءَ في الهنـد أو العـودةَ. 

avalcarcel@comillas.edu أمايا فالكارسِل سِلفيلا 
مرشحةٌ لنَيْلِ درجة الدكتوراه، في معهد دراسات الهجرة، في 
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 4. كما عُمِلَ في رواندا. انظر 
 See Bruce J (2007) Drawing a line under the crisis: Reconciling returnee

 land access and security in postconflict Rwanda, HPG 
)رسمُ خطٍّ في ظلِّ الأزمَْة: التوفيق بين الوصول إلى أراضي العائدين وبين الأمن في رواندا في 

bit.ly/ODI-Bruce-2007 )مرحلة ما بعد النِّزاع

المدونة الصوتية لنشرة الهجرة القسرية

 جميع مقالات هذا العدد متاحة على البودكاست 
)باللغة الإنجليزية( في موقع نشرة الهجرة القسرية. 
للوصول إلى المدونة الصوتية لنشرة الهجرة القسرية 

 )مرتبة حسب الأعداد(، يرجى زيارة الموقع التالي 

 https://podcasts.ox.ac.uk/series ثم البحث عن 
”forced migration review“ في المدونة 
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